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يــة منــذ يــوم الخميــس المنصرم، بــدأت موجــة مــن الأعمــال العدائيــة الــتي أطلقتهــا الســلطات السور
متمتعة بالغطاء الجوي الروسي لدعمها، فجأة انفتحت جبهة كبرى تستهدف أحياء المدينة الخارجة
عن سيطرة النظام السوري، فيما يتم الحديث عن تصعيد حملات أخرى باتجاه كلا الريفين الجنوبي

الشرقي والجنوبي للمدينة.

كــان الــرد مــن القــوى المعارضــة بــالطبع هــو فتــح النــار علــى جــانب المدينــة الآخــر عشوائيًــا، وبطريقــة لم
تحدث فقط أضرارًا في الجانب الذي يسيطر عليه النظام وحسب، بل كذلك في المناطق التي تسيطر
عليها قوى معارضة أخرى، باختصار فتحت أبواب الجحيم في أنحاء المدينة جميعها في آن واحد، أما
يــل – يبــدو أن الأطــراف السياســية الكــبرى في المســتوى الأعلــى – ومنــذ التــاسع عــشر مــن نيســان/ أبر
(روسـيا وأمريكـا بوصـفهما الـراعيين الأساسـيين للجهـود السياسـية) قـررت تغيـير خططهـا والاعـتراف
يــن، والتعامــل علــى أنــه لم يكــن، بعــد النتــائج ضعيفــة ضمنيًــا بفشــل اتفــاق الهدنــة الســاري منــذ شهر

المستوى على طاولة جنيف.
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مع تصاعد حملة النظام السوري على أحياء المدينة يبدو تركيز النظام منصبًا على خلق حالة حصار
لهذه المناطق من المدينة وجرها نحو الريف الشرقي وبالتالي اكتساب مساحة مقبولة للتحرك ودفع
تلك القوات باتجاه الريف الشرقي حيث تحاصر من جهتين هما قوات الحماية الكردية YPG شمالاً

والحدود التركية شرقًا.

كبر على الريف الشرقي في حال انسحاب إن إحكام الحصار على المدينة بهذا الشكل يخلق ضغطًا أ
الجزء الأكبر من القوات المعارضة إلى هناك، فيما ستحاول تركيا بشتى الوسائل إغلاق الحدود أمام
المدنيين والعسكريين لمنع ازدياد الضغط على الحدود التركية وتصاعد الأعمال المسلحة على حدود
مدينة الريحانية، وهو الأمر الذي حدث مرارًا من قبل، وهنا سيكون أمام الفصائل المعارضة أزمة
كــبيرة في التحــرك، خصوصًــا أن القســم الــذي ســيبقى محــاصرًا داخــل المدينــة مــن مــدنيين ومقــاتلين
ســيكون لقمــة سائغــة في فــم النظــام خلال وقــت قصــير، ولــن تســتطيع الكتــائب الموجــودة في الريــف

الشرقي أن تتعامل مع ثلاث جبهات في وقت واحد شمالها وشرقها وغربها.

الروس والحلفاء الكورد

ير الخارجية سيرغي لافروف يتهم قدم الروس في  من هذا الشهر انتقادًا واضحًا على لسان وز
فيـه نظـيره الأمريـكي “بالفشـل في تحقيـق هـدفه” في الفصـل الواضـح بين المعارضـة المسـلحة المعتدلـة
وجبهــة النصر، وكــان ذلــك إنــذارًا روســيًا بالانفكــاك عــن اتفــاق الهدنــة المزمــع، لكــن هــذا الإنــذار لم يكــن
فجائيًا أو دون سابق تخطيط، بعد اليوم الأول للهدنة المفترضة تابعت روسيا مباشرة حملاتها الجوية
على الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، فيما تزايد تعميق الصلة بين القوات الموالية للنظام وقوات ال
كبر على طريق الكاستيلو “الطريق البري الوحيد المتبقي الذي يؤمن YPG الكردية لتحقيق ضغط أ
وصـول قـوات المعارضـة المسـلحة إلى الجـزء الـشرقي مـن المدينـة”، وقـد شهـد شهـرا شبـاط وآذار معـارك
محتدمة بين قوات YPG والمعارضة المسلحة على طريق الكاستيلو قرب منطقة الشيخ مقصود في

محاولة لإغلاق ذلك الطريق وتطويق حلب الشرقية.

ووفق ما يذكره تقرير معهد دراسات الحرب فإن مسؤولين روس “مغفلي الأسماء” أقروا بأن روسيا
قد قامت بإنزال جوي من دعم بالجنود والسلاح والذخيرة إلى عفرين في نيسان ، مما يرجح
أن قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها تعتمد على قوات الحماية الكردية لمساعدتها في

تطويق المدينة.

يكا والقلق من السنة أمر

يبدو طيلة الأشهر الماضية أن الولايات المتحدة كانت تعتمد بشكل كبير على قوات الحماية الكردية
YPG الـــتي لم تبـــد رفضًـــا للتعـــاون مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في محاربـــة داعـــش، إلا أن هـــذه
الاعتمادية الكبيرة خلقت مشكلة كبرى بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن
ــة ــة الكردي تطهــير عــرقي وامتعــاض ممــن تســميهم “العــرب الســنة” تجــاه ممارســات قــوات الحماي

وأجندتها السياسية التي عرفت باسم “ثورة روجآفا”.



يــا الديمقراطيــة” لجــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة آنــذاك إلى تشكيــل مــا عــرف باســم “قــوات سور
بتوافــق بين قــوات الحمايــة الكرديــة وبضــع مجموعــات مــن الجيــش الســوري الحــر في محاولــة لرفــع
ية ديمقراطية متنوعة، لكن فيما يبدو ترى صفة “الكوردية” عن هذه القوات وتقديمها كقوات سور
الولايات المتحدة اليوم أن التوازن الكردي العربي “السني على وجه الخصوص” غير كاف، مما دفع
 ية العســكرية بإرســال يــادة عــدد القــوات الاســتشار بــالرئيس الأمريــكي بــاراك أوبامــا إلى إعلان ز
كـبر مـن العـرب السـنة إلى يـا، وذلـك بشكـل أسـاسي للإشراف علـى ضـم عـدد أ جنـديًا أمريكيًـا إلى سور

يا الديمقراطية”. “قوات سور

برغم ذلك، يبدو احتدام العلاقة بين هذه القوات وباقي فصائل المعارضة واضحًا، خصوصًا الفصائل
ــة الكــبرى بســبب تقــديم هــذه القــوات علــى أنهــا علمانيــة بحتــة، وكذلــك بســبب تعاونهــا الإسلامي
المكشــوف مــع القــوى الدوليــة الكــبرى والــذي ســاهم في بســط ســيطرتها وتجنــب القصــف الجــوي

لمواقعها.

كل هذا يشي بأن هناك جبهة ستفتح ولا بد بين قوات المعارضة السورية في الريف الشرقي والأطراف
ية الديمقراطية من جهة أخرى، الشرقية للمدينة من جهة وقوات YPG وباقي حلفائها في قوات سور
والأهم من ذلك بالنسبة للأمريكيين هو الكابوس الكبير الذي تتخوف منه الولايات المتحدة، وهو أن
يؤدي ذلك الحصار إلى تحالف وثيق بين مختلف الفصائل التي تسميها “المعتدلة أو الإسلامية” مع
الفصائــل “الســلفية الجهاديــة” وهــو الاســم الــذي يطلــق علــى جبهــة النصرة بشكــل أســاسي وحركــة

أحرار الشام.

إذا حوصرت هذه الفصائل فإنها ستجد ملائها الوحيد في بناء غرفة عمليات مشتركة تقودها جبهة
النصرة كما حدث من قبل عند تشكيل غرفة عمليات “جيش الفتح” المؤقتة التي لم تعد مؤقتة بعد
يا مايكل راتني هو بيان مقتضب باهت ذلك، لذا كان رد الفعل المتوقع من المبعوث الأمريكي إلى سور
يطــالب فيــه الســوريين مــن مــدنيين ومقــاتلين “بالابتعــاد عــن الإرهــاب قــدر الإمكــان”، لكــن مــن غــير
المعرف بعد ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة لتضمن عدم وصول الأمور إلى حد فقدان السيطرة

على الميليشيات الشريكة.

المدينة التي تحترق

برغــم إعلان هدنــة قصــيرة مــدتها  ساعــة بشكــل مبــدئي، يبــدو أن الســياق الحــالي لا يخــدم ســوى
النظــام الســوري وحليفــه الــروسي الــذي يراقــب الأمــور “مــن الأعلــى”، أيًــا كــانت العلاقــات السياســية
والمصالح التي تربط الأطراف ببعضها، لا يسعنا أبدًا تناسي أن أدوات هذه الحرب والمنخرطين فيها
اليوم هم سوريون، هناك طرف سوري يضغط بشدة وبلا رحمة بمدنيين أو مسلحين، فيما الطرف
كثر من  مجموعة مسلحة تتو الولاءات فيما بينها حسب المصلحة الآخر ما زال منقسمًا إلى أ

الجزئية البسيطة.

مربـط الفـرس هنـا هـو جبهـة النصرة، وهـو مـا يحكـم الصراع الـدولي والإقليمـي بالإضافـة إلى المحلـي،
لذلــك قــد يحتــاج الأمــر خطــوة شجاعــة تتضمــن التخلــي عــن النصرة تمامًــا مــن قبــل فصائــل الثــورة



وجمهورها ككل، كما حدث التخلي عن داعش قبل عامين، وقد يحتاج هذا الكثير من بعد النظر
والتعاون والتنسيق اليوم، بل وربما البارحة.
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